
في العنوان
قبل الوقوف بين يدي العالم القصصي للمجموعة، 
نرى أنه من الضرورة المنهجية الوقوف بين يدي 
العنوان أو العتبة، ولا تخفى الأهمية التي يحظى 
بها العنوان في الدراسات النقدية الغربية لدرجة أن 
اعتبره الناقد الفرنسي رولان بارت من العتبات التي 
تثير شهية القراءة. كما من شأنه أيضا ـ أي العنوان 
ـ أن ييسر سبل الفهم والولوج إلى المناطق البعيدة 

للنص .
قراءتنا  توظيف  على  تقوم  للعنوان  قراءتنا  إن 
الأولية للمجموعة، بحيث لم نقرأ العنوان بمعزل عن 
المتن الذي يفضي إليه، بل سنحاول الوقوف على 
امتدادات هذا العنوان في باقي سرديات القصص 
تشكل  العتبة  لكون  اعتبارا  للمجموعة،  المكونة 
امتدادا سرديا داخل النص، كما يمكنها أن تخلق 

أفقا للانتظار.
لعل أول سؤال يتبادر إلى ذهن قارئ هذا المتن 

هو:
ــ ما دلالة هذا العنوان؟

أولا: دلالة العنوان 
يلاحظ القارئ أن العنوان يتكون من كلمتين دالتين 
تتطلب ان القراءة للوقوف عند دلالاتهما السردية 

ـ الانتظار. وهما: غرف ـ
سنقف عند دلالة كل كلمة على حدة. وننتقل بعد 

ذلك إلى دلالة العنوان ككل.
غرف: جمع غرفة وهي فضاء خصوصي ومستودع 
الانتظار: من فعل  لأســرار وحميمة الإنسان، ثم 
انتظر، والانتظار سلوك وتعاقد نفسي يصدر من 

الإنسان لغاية ما.
فما العلاقة إذن بين الغرف والانتظار؟ وماذا عن 

الدلالة؟
إذا ما حاولنا تركيب هذين المعنيين فإننا سنجد 
أنفسنا أمام الدلالة العامة للعنوان القائمة على أن 
)غرف( يراد بها دلاليا قصص المجموعة، أما الانتظار 
فيقصد به الاستجابة، أي استجابة القارئ للمجموعة 
ولرهاناتها الجمالية والفنية والموضوعاتية، وكذا 
استجابة النص لأفق التلقي العام. وإذا كانت هذه 
الأفعال تدخل في إطار مجال )الوعي الجمالي( الذي 
يحيل على الإدراك، والحس النقدي الذي يرتهن إليه 
مصير الإبداع، فإنه بالمقابل يمكننا أن نتحدث عن 

استجابات أخرى يضيق المجال لذكرها.

مصدر العنوان
يلاحظ القارئ أن )يوسف الحراق( - وعلى عادة 
اختيار  في  الدقة  يتحرون  الذين  الكتاب  بعض 
عناوين لمتونهم السردية - قد اقتطف عنوان عتبته 
من المتن العام، وبالضبط من القصة التي تقع في 
الصفحة 83 التي تحمل نفس العنوان. نقرأ في نفس 
الصفحة )أسمع اسمي - رقمي... أدخل على الرجل 

الذي تفضي إلى غرفته غرفة الانتظار...

أن  القارئ  يلاحظ  هــذا،  إلــى  استناداً 
الانتظار ظل يحضر بقوة في كل النصوص 
ويغطيها في كل مواضيعها  القصصية 
الجزئية والكلية. ويمكن أن نمثل لبعضها 

حسب الاعتماد التالي:
الكل ينتظر، ص:21 / انتظرت، ص:29 / ، الكل 
ينتظر،  الكل هنا  أنتظر،  لم   / ينتظرك، ص:35 

ص:39.
وبالرغم من  الانتظار هنا  أن  البيان  وغني عن 
سياقاته الخاصة التي قد تميزه عما سواه، فإنه غالبا 
ما يحيل نظريا إلى سلوك نفسي نادر يضمر جملة 
من المواقف اتجاه ما يحدث للذات المنتظرة في سياق 

تفاعلاتها مع العالم الداخلي والخارجي.
يقول الكاتب في الصفحة 9 على لسان باولو كويلو: 
)الانتظار مؤلم والنسيان مؤلم أيضا، لكن معرفة 

أيهما تفعل هو أسوأ المعاناة(.

في المتن الحكائي
المقاربة  حيث  من  الحكائي  المتن  تناول  قبل 

سنسمح لأنفسنا بطرح السؤال التالي:
هل يمكننا الحديث عن قصة من دون إطار؟

الفنية  العناصر  من  الموضوع  معلوم،  هو  كما 
الأساسية للقصة القصيرة، ويسميه النقاد بالإطار 
يجدها  الانتظار(  )غرف  فمجموعة  للقصة.  العام 

القارئ تنبئ من حيث الإطار عن ما يلي:
الصداقة/القيم الوطنية/الهامش/ لعبة العمى/
البيئية/ الإيمان/الحلم/الانتماء/التأمل/القيم 
لعب الطفولة/الصديق والصداقة/ الكتابة/الهوية 
المتنقلة... إلى غيرها من باقي الموضوعات الأخرى 

الفرعية التي يطرحها المقام.

ارتداء العمى
يلاحظ القارئ في قصة) المسجد( بالصفحة /43، 
أن السارد بعد انتهائه من الصلاة بالمسجد، وعند 
انتظاره خلو المسجد من المصلين بغية الخروج، 
سيستوقفه مشهد رجل أعمى يرجو النوال، فبعد 
مده ببضعة دريهمات، يجد السارد نفسه أمام سؤال 

عصي ومستفز تصعب الإجابة عنه:
هل يفهم العميان الألوان... هل يحسون بتضاريس 

المدينة؟
إلى  الــســارد  يلجأ  الحيرة،  هــذه  مظاهر  ــام  أم
لمقاسمة  العمى  ــداء  ارت تجريب  التجريب،  لعبة 
العميان عوالمهم المريرة، وكذا إحساسهم الفريد، 
ومشاطرتهم لعبة الألــوان. لقد صاغ الكاتب هذه 
القارئ  انتباه  لفت  يتغيا  فني  صوغ  وفق  القصة 
إلى فئة مجتمعية قريبة/ بعيدة، لنقل جانب من 
تفاصيل اليومي، كما تعيشه بالأبيض والأسود من 
غير )رتوشات(. والحقيقة أن هذه القصة تمثل دعوة 
صريحة لتصحيح بعض الاختلالات، من حيث نظرة 
المجتمع إلى هذه الفئة نظرة تحتاج إلى ترميم، في 
الوقت الذي يبرهن فيه الأعمى على اندماجه في 

على  قدراته  ويبين  المجتمع 
الإسهام في كل أوراش الحياة.

ــس الــقــصــة  ــف نــقــرأ فـــي ن
يحتسي  بصيرا  ارتد  )الأعمى 
الشاي/ ويدخن السيجارة ويقرأ 
الجريدة  الجريدة..../يتلمس 
الــشــاي  يحتسي  بــســبــابــتــه، 

ويدخن(.

امن الأخطاء 
)لقطار( بالصفحة /37، فيطالعنا  أما في قصة 
السارد عن ما يولده )الانتظار( من قلق وتوجس لدى 
البعض، بينما يلجأ البعض الآخر إلى التخفيف من 
حدته عبر الانشغال بالبحث والتأمل وإعادة اكتشاف 
ما يحدث في العالم الخارجي. )لم أنتظر(، الكل هنا 

ينتظر، ص: 39.
وانطلاقا من هذا الموقف، يلتقط السارد بعين 
راصدة، الألوان والأشكال والفراغات والأصوات وأنواع 
الحقائب التي تتوزع فضاء المحطة والقطار في رحلته 
إلى طنجة. إن الأمر- هنا - يتعلق بصور ومشاهد 
ضاجة بالحياة استلهمها الحراق من فضاء محطة 

حاضنة لعلامات التعجب وقطار يصدر الخوف.
إن هذا الخوف بزئبقيته يرحل مع السارد ويعيشه 
ويقاسمه العربة ومقصورة القطار، )فاجأني زعيق 
القطار في هرولته نحو طنجة التي أضحت تخيفني.( 

ص:40.
إن قصة )القطار( لا تبحث في )الانتظار( فحسب، 
)محمد  استعادة  إلى مستوى  ذلك  تتعدى  ولكنها 
شكري(، الكاتب المغربي الذي حقق انعطافة نوعية 
في مسارات السرد المغربي. وكذا، الكاتب الكوني 
)بول بولز( الذي اكتوى بنار حب )طنجة(. ولما كان 
الزمن يرمز إلى زمن الأخطاء بامتياز كما ضمن شكري 
سيرته، فإن تواضع يوسف الحراق الذي يتخفَّى من 
وراء السارد، دفعه إلى البوح علانية بكونه يسعى إلى 

تطهير نفسه من الأخطاء بفعل القراءة.
ولعل تو ظيف كتاب شكري )زمن الأخطاء( على نحو 
عارض يزيد من صدقية هذه الدعوة التي تتجاوز 
الذات الساردة لتشمل باقي الذوات الأخرى وجميع من 
لا يقرأ، أو بالأحرى من يدعي القراءة، في الوقت الذي 
أصبح فيه بعض أدعياء القراءة يصدرون خطاياهم 

في جميع الاتجاهات.

تثاقف
في قصة )ماسح الأحذية( بالصفحة /23، يطالعنا 
السارد بفصول قصة )با العربي(، الماسح العارف 
بعوالم الهامش وغيره من باقي الفضاءات الأخرى. 
إن مهنة مسح الأحذية تفرض من حيث المبدأ الالتقاء 
بأنواع وأجناس من البشر، وربما مثل هذه اللقاءات 

وما يتخللها من تثاقف هي التي وسعت من مداركه 
وجعلته يدخل مع الزبائن في سجالات.

إن السارد في هذه القصة يقف ضد )الانتظار( حينما 
يناوش با )العربي(، )انتظار( تلميع الحذاء. ولعل 
الأهم في القصة هو تلك الإشارات والدلالات التي 
تطلقها. فمن حيث الجانب الاجتماعي تثير اهتمام 
القارئ إلى هذه الفئة المنسية التي تقتات من أحذية 

الآخرين، والتحسيس بمعاناتها الاجتماعية.
وإذا كان السارد قد لجأ في قصة )المسجد( بالصفحة 
/43 إلى لعبة التجريب، تجريب ارتداء العمى لمقاسمة 
العميان عوالمهم المريرة، وكذا إحساساتهم الفريدة، 
ومشاطرتهم لعبة الألوان، فإنه في هذه القصة قد 
سلك نفس المسلك لمعرفة وولوج عالم با )العربي(، 
عن قرب. لكن الزبون الذي كان )ينتظر(، دفع ماسح 
الأحذية إلى إبعاد السارد. وأمام رغبته الملحة، سيخال 
نفسه – أي السارد - يلمع حذاءه بعد أن نصب نفسه 

من المنتمين إلى العالم السفلي.
إن قراءتنا وتدقيقنا النظر في هذه الموضوعات، 
كما تطرحها نصوص )يوسف الحراق(، دفعتنا إلى 

تسجيل الاستنتاجات التالية:
اعتماد )سمة الانتظار( سردياً في بناء الموضوعات 

وصوغ الصور الموازية لها.
يعيد  الذي  التحول  لصفة  )الانتظار(  اكتساب  ــ 
ويكسبهما  والأحــداث  واللغة  المنظورات  تشكيل 

دلالات مليئة بالإحالات النفسية والاجتماعية.
ــ التأكيد أن )الانتظار( سلطة ملزمة وقهرية وسالبة 

للحرية.
خلاصة

لـيوسف  الانتظار”  “غرف  مجموعة  إن  وعموما، 
الحراق من المجاميع القصصية الناضجة والواعدة 
التي لا تستوجب الانتظار من حيث القراءة. إنها سرديا 
تقارب )الانتظار( وتخوض فيه بلغة بسيطة وشعرية 
أحيانا، فهي في متناول المتلقي وتسهل عليه التقاط 

بعض الرسائل التي تمررها سرديتها.

❊ قاص وناقد ومترجم مغربي

اإ�شراف /فاطمة ر�شاد

12 ثقافة
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    همس حائر

 حقيبة سفر  معدة سلفاً

وجه مشطور بين الاغتراب واللا اغتراب

  أحلام  تدخل منحنى الذبول 

 أشياء مهملة هنا وهنا

 في غرفة  يكتسحك نصفها الظلام..

لرحلة   بداية   أشياء  كانت   كل تلك  

النسيان المؤلمة..

الأحد  - 9 �سبتمبر 2012م - العدد 15560

كتب/ ح�شن اليملاحي❊

سرديات في غرف انتظار يوسف الحراق

محاضرة عن ملامح حضرمية في أدب باكثير 

فصل 
الخطاب القصة القصيرة من الفنون السردية التي شهدت انتشارا واسعا في مجال الكتابة المغربية والعربية. ويعود هذا 

الأمر إلى جملة من الأسباب الفنية والموضوعية التي تكمن من وراء هذا الانتشار، نذكر من أهمها:
ــ سخاء القصة جراء الإمكانات النصية التي تتيحها أمام كتابها.

ــ قدرتها على تحقيق المتعة بشكل مختلف لدى القارئ، ومدى ترجمتها لجوانب مهمة من انشغالاته إلى جانب 
أسئلة الحياة والمجتمع.

ــ سحر وجمالية وهندسة هذا الجنس الأدبي الرافض للوصايا.
)غرف الانتظار(، عنوان المجموعة القصصية للقاص المغربي)يوسف الحراق(. وتقع في 84 صفحة، وتضم 16 

قصة قصيرة، وقدم لها المبدع المغربي سعيد الريحاني.
المجموعة صدرت عن )مطبعة النجاح الجديدة( ضمن )منشورات مكتبة سلمى الثقافية( سنة 2012.

)1(
سنأتي  بأنا  مدركون 
على صهوة الحرف على 

وهج النور
نغزل أيامنا القادمات

وبأن الليالي التي
 او عزت للدبابير

أن تطفئ الحرف والنور
ان ت���زرع ال��ش��وك في 

الدرب
سوف تخبئ داناتها

والسلاسل
عند شروق الأماني

وزغردة الأغنيات
وستمضي الى كهفها

تجر جر أذيالها اليابسات
في صقيع يشرنقها .. في سبات 

)2(
واثقون بأنا سنكشط بالحرف .. بالنور

زيف التبرج والاستلاب
وستزهر احلامنا شجراً

مطراً
يغسل القبح والعهر عن دربنا واليباب

ويحيل المتاهات افقاً
يدمك رحلتنا نحو )فصل الخطاب(

 )3(
في مدينتنا  الف مقصلة

الف محرقة
الف مندبة واحتقان

كل قزم يطاول هاماتنا
في ليالي )النزيف( 

ويشرب انخاب نشوته
من تشظي مسالكنا

والنفور الى الوهم من وهمنا
سوف يمضي يقطع اوصالنا

ويزنزن احلامنا
عبر درب الرهان

 )4(
صحوة البوح قد اقبلت

هل نعيد التأمل في امسنا
ونصوغ الترانيم والعثرات

املًا وارفاً
يمخر الجمع في ظله

نحو بر النجاة ؟
ام نطيل النعيق على مذبح الشهوات ؟؟

 )5(
مؤمنون

بأن الملاحم تصنعها الكبوات
لن نغني على رتم ليل يسود

نحن أسيادنا ..
كلنا .. أنجم .. مشرقات

رشد النهى

❊ا �سيئون / محمد باحميد:
 أقيمت بمركز ابن عبيدالله السقاف لخدمة التراث والمجتمع بسيئون مساء يوم أمس محاضرة بعنوان 
)ملامح حضرمية في أدب علي أحمد باكثير(، ألقاها الدكتور عبدالحكيم عبدالله الزبيدي عضو اتحاد الكتاب 
وجمعية حماية اللغة العربية وعضو مؤسس لجمعية نقاد المسرح وذلك بحضور عدد من الأدباء والأساتذة 

والأكاديميين والشخصيات الاجتماعية.
وفي مستهل المحاضرة استعرض الدكتور عبدالحكيم الزبيدي المدة الزمنية للمراحل التي مر بها الأديب 
علي أحمد منذ ولد بإندونيسيا ثم عودته إلى بلده حضرموت التي مكث بها إحد عشر عاما وبعدها قضى خمسة 
وثلاثين عاماً في بلاد مصر، مشيراًَ إلى أنه رغم السنوات التي قضاها باكثير في مصر هي الأطول والأخصب 
في حياته، حيث تلقى فيها التعليم الجامعي وعمل بالتدريس وكتب أعماله الروائية والمسرحية وشهدت فترة 
تألقه وازدهاره، إلا أن السنوات التي قضاها في حضرموت على قصرها تعتبر هي الأعمق أثراً في حياته، وقد 

ظهر تأثيرها في معظم أعماله الأدبية التي كتبها بعد مغادرته حضرموت.
وقد أوضح الدكتور الزبيدي أثر المرحلة الحضرمية في أدب باكثير من خلال تقسيمها إلى قسمين مباشر وغير 
مباشر قائلًا: إن الأثر المباشر يتجلى في عملين أدبيين أحدهما مسرحيته الشعرية عن حضرموت بعنوان )همام 

والثاني  عاصمة حضرموت(  في  أو 
حضرموت(  من  )عاشق  مسرحية 
كتبها قبل وفاته بسنة بعد زيارته 
لحضرموت؛ أما غير المباشر فيظهر 
القرآني  المعجم  كثرة  خ��لال  من 
والديني في بداية أعماله حيث يفتتح 
عمله الأدبي بآية من القرآن الكريم 
تكون بمثابة البوابة التي يلج منها 

القارئ إلى النص.
 هذا وقد شهدت المحاضرة في نهايتها العديد من المداخلات من قبل الباحث والمؤرخ جعفر بن محمد 
السقاف والشيخ عبدالله صالح الكثيري والدكتور حسين باكثير وعدد آخر من الأساتذة والباحثين أشادت جميعها 
بموضوع المحاضرة التي تعتبر مزيدا من التوثيق لشخصية سامقة مثل الأديب باكثير، كما قدمت العديد من 

الأسئلة والاستفسارات من قبل الحاضرين عكست مدى التفاعل الكبير مع المحاضرة.

رائد عبده عثمان المقطري

خاطرة

❊ �سنعاء / متابعات:
نظم اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين 
فرع صنعاء ومنتدى البردوني الثقافي 
الخميس الماضي  فعالية ثقافية خاصة 
الأديب  لرحيل  ـــ13  ال الذكرى  بإحياء 

والشاعر الكبير عبد الله البردوني.
وبحضور نخبة من الأدباء والمثقفين 
والمفكرين اليمنيين أشاد وزير الثقافة 
الدكتور عبد الله عوبل منذوق بأهمية 
عبد  الكبير  الوطني  الشاعر  ومكانة 
»الله البردوني ودوره الرائد في عملية 

التنوير. 
وزارة  أن  إلــى  الــوزيــر عوبل  ولفت 
أسرة  مع  اتفاق  إلى  توصلت  الثقافة 
البردوني على أن تنشر وزارة الثقافة 
أعمال الشاعر البردوني مع الاحتفاظ 
بحقوق النشر لأسرته، وتحويل منزل 
الشاعر الكبير البردوني إلى متحف يضم 

كل مقتنيات وارث البردوني. 
من جانبه ألقى رئيس فرع اتحاد الأدباء 
والكتاب اليمنيين بصنعاء محمد القعود 
الاحتفاء  أهمية  إلى  فيها  أشــار  كلمة 
الكبير  الشاعر  لرحيل  الـ13  بالذكرى 
عبدالله البردوني، مثمناً جهود الوزارة 
البردوني  أعمال  تبني  في  وتعاونها 
وشراء منزله وتحويله لمتحف يضم كل 
مقتنياته وإرثه الأدبي والفكري، وبما 
يسهم في نشر تراثه الفكري والإبداعي 

والاستفادة منه.
الــبــردونــي  محمد  ــد  أك جانبه  مــن 
الاتفاق مع الوزارة على طباعة ديوانين 
عبد  الراحل  الشاعر  مخطوطات  من 
شاب  ابــن  وهما)رحلة  البردوني  الله 

قرناها(،)العشق على مرافئ القمر(.

بعد )13( عاما من رحيله

نص

 اتفاق على  طبع مخطوطات البردوني وتحويل منزله إلى متحف

 فتحي اأحمد عبدالرحمن

هل إذا أثقل الذات غور الظلام

 جد صبح حواه شفيف المرام

حائر الهمس كم أشهر لهجه داريات الوئام

 يافضاءاته ��� مشرع صوته سابح كالغمام

 خلته ذات شمس غدا كالمحال طارقاً كالدم

 غائراً في احتدام

 ينبري من طواياه رشد النهى

 ناضح الحدس يبدي لبيب السؤال

 آنها ثار في الوجد وقد التياذ الأماني العظام

 أي هذي الدماء ماغوى وجه شاهرها

 اوخبا وهج أحرفها

 هكذا لم يغب صوت باعثها طالما راغ عن 

هرطقات الكلام .


